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المحتويات 


الْعجّل الجديد 


ا لعجل الحديد 


لو قدّر لرجلِ ما أن يعثر على جُنيهٍ ذهبي بینما يبحث عن دبوس فلا شك آنه صديقي 
العزيز البروفيسور جيبرن. سمعث من قبل عن باحثين حققوا منجّزات تفوق توقعاتهم» 
لكن لم يصل أي منهم مطلقًا إلى ذلك الحد الذي بلغه البروفيسور. لقد توصل بالفعلء 
هذه المرة على الأقلء إلى شيء سيؤدي» دون أدنى مبالغةء إلى ثورة في الحياة البشرية. 
حدث ذلك بینما کان يسعی فحسبٌ إلى إيجاد منشط عصبي شامل يُعزز نشاط الضعفاء 
والمنهكين» ويساعدهم على مجابهة EEO E OS‏ 
جِرَّبثتٌ العقّار الذي اخترعه عدة مرات حتى الآنء ولا يسعُني إلا أن أصف تأثيره علي في 
تلك القصة الكثير من الخبرات والأحداث المذهلة التي تنتظر كل من يبحثون عن التشويق 
E N‏ 

البروفيسور جيبرن» كما يعلم کثيرون» هو جاري في فولکستونء وإِن لم تختي 
ذاكرتى» فقد ظهرت صورته في مراحل عمرية مختلفة في مجلة «ذا ستراند»» قي نهاية 
اک ی ف کا م ال عا ل أقركت ذلك اله 
ان ا د ا و ا ا اه و ن اكك 
الوا اة وك ا الان قان ا اه مر وك هن 
الو فيسو درآ ك و ل ا 0 
تجعل الطرّف الغربي من طريق ساندجيت العُلوي منطقة ممتعة للغاية. يتميز مذزله 
الوت افك والروان الوشكي وفك الحرفة الخه رة ال قور ما ةة 
ى ور و ی ور ا و ا ی اا اعا 
في الحديث والتدخين. يتمتع البروفيسور بحس فكاهي رهيب» لكنه يحب أيضًا الحديث 
معي عن عمله. وهكذا استطعت متابعة مفهوم الُعَجّل الجديد متذ مرحلة مبكرة جدًا. 


الْعجّل الجديد 


لم جر البروفيسور القسط الأكبر من تجاربه في فولكستون بالطبع؛ بل في شارع جاورء 
في المختبر الجديد الأنيق المجاور للمستشفىء» ويُعد البروفيسور ول من استخدمه. 

کا ع ا هاكح الا خا ف رن 
سُمعته العظيمة والمستحَقة بين الفيسيولوجيين هو تأثير العقاقير على الجهاز العصبيء 
وقد نما إلى علمي آنه لا نظير للبروفيسور جيبرن في إلمامه بتأثير المنوّمات والمهدتات والموادٌ 
المخدّرةء وهو - إلى جانب كل ما سبق - كيميائي لا يُشق له غبار» وأحسب أن وسط 
غاب الاج فة والقة التي نكي حول الكة ال ية ولقة الحو تمة امون 
دقيقة قد اكتشفهاء وزوايا خفية أماط اللثام عنهاء وستظل تلك المنجَزات طىّ الكتمان 
إلى أن آي الوقت الذي رى فيه البروفيشور أن من الذاشب الكشف عن نتاشبه. شهدت 
E Sa SLE OS SE N EL LSA ELE EGE‏ 
وجه الخصوصء» وأحرز بالفعل نجاحات كبيرة في دراستهاء وذلك قبل توصله إلى الْعجُّل 
الخد والطن ق الاقم دكن له نالك ك راه مال قل عن فد اة مة 
وآمنة تماما وذات قيمة منقطعة النظير بالنسبة إلى من يمارسون أعمال شاقةء وأحسب 
أن المستحضر المعروف باسم الشراب «بي» لعلاج حالات الإعياء قد أنقذ حياة عدد من 
الأشخاص يفوق من أنقذهم أي قارب نجاة على طول الساحل. 

سر إل البروفيسور منذ عام تقريبًا قائلا: «غير أن أي من تلك العقاقير البسيطة لم 
يقنعني» فهي إما أن تزيد الطاقة المركزية دون تأآثير على الأعصاب أو نها تزيد فقط من 
الطاقة المتاحة عن طريق خفض التوصيل العصبي» وجميعها تتسم بفاعلية متفاوتة وتأثير 
موضعي محدود. فأحدها عقار يُنعش القلب والأحشاء تارگا المخ خاملً. بينما بُنشط آخر 
المخ ولا يفيد الصفيرة الشمسية بشيء» أما ما أريده - وما أنوي تحقيقه» إن كان ممكتًا 
من الناخة الع ت فيو حرام فط قار عل فيط لجس اكل مط كك 
يقظًا لفترة ما من قمة رأسك إلى أخمَص قدمك» بحيث يَعدل نشاطك نشاط رجلين أو 
ثلاثة. أفهمتني؟ هذا هو هدفي الذي أسعى إليه.» 

فا کی عا کیا م شات أن تحيف لمان 

«لا شك في ذلك» كما أنك ستأكل گمية من الطعام تفوق تلك التي يأكلها الشخص 
العاديّ مرتين أو ثلاث مرات» وإلى غير ذلك من تغیرات» لکن فر فیما يٌعنیه عقار کهذا. 
تخيل أنك تملك قارورة كهذه.» ورفع قنينة صغيرة ذات زجاج أخضر وتابع حديثه 
مستخدمًا القنينة وسيلة لإيضاح فكرته: «وفي داخل تلك القارورة الثمينة القدرة على 


۸ 
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التفكير بسرعة مضاعفةء والحركة بسرعة مضاعفةء وأداء ضعف المهام المطلوبة منك قي 
وقت محدد.» 

«لكن آهذا ممكن؟» 

«أعتقد ذلكء وإلا فقد أهدرث وقتي طيلة عام كامل. إن هذه المستحضرات المتنوعة 
من الهايبوفوسفيتات» على سبيل المثال» ثظهر مفعولً من هذا القبيل ... حتى لو لم يزد 
سرعة المرء سوى مرة ونصف.» 

فقلت: «سيكون ذلك کافبًا.» 

«لو أنك» مثلاء سياسي في مأزق وتعاني من ضيق الوقت وأمامَك مهام ملحُة عليك 
ا ٠‏ 

رددت قالا: «يمكنك إعطاء جرعة منه إلى سكرتبرك الخاص.» 

«تستطيع من تَمّ توفير ضعف الوقت. وتخيل لو أنك تريد» مثلاء إنهاء كتاب ماء» 

فقلت: «عادة ما أتمنى لو أنني لم أبدأه مطلقاء» 

«أو طبيب في غاية الانشغال ويريد الجلوس لدراسة حالة مرضية بتمعُنء أو محام 
EE SEN E GAS ga J aa‏ 

فأضفت: «لا شك أن نقطة من عقار كهذا تساوي جُنيمًا کاملدء بل وأكثر لمن هم في 
تلك الظروف» 

فقال جيبرن مستفيصًا: «وفي التزال أيصًاء حيث يتوقف الأمر برْمّته على سرعة جذبك 
للزناد.» 

فأضفت مؤيدًا: «أو في المبارزات.» 

اقفن الرو یون د ا کا کا ت اا ک٠‏ اکر عار هاف 
كهذاء فلن يضرك مطلقًا - باستثناء أنه ربما سيعجّل من شيخوختك بدرجة متناهية في 
الضالة ‏ فسوف تكون قد عشت ضعف ما عاشه الآخرون.» 

قلت متأملد: «هبْ أن ذلك في معركة» هل سيكون منصفًا؟» 

فرد قاثلًا: «إن ذلك السؤال يوجُه إلى مساعِدَيّ المتعارگین.» 

IS eS ES SS aS N A 

فأجاب: «من الممكن.» ثم رمق شينًا مر هادرًا بجوار النافذة وقال: «تمامًا مثلما أن 
حافلة الركاب ممكنةء في الواقع ...» 

سكت وابتسم لي ابتسامة عميقةء ونقر ببطء على طرف مكتبه بقارورته الخضراء 
ثم هتف: «أظن أنني توصلت إلى العقار ... لقد شارفت على الانتهاء من شيء ما.» كانت 


۹٩ 
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ا ا ی کر و ا اکان روو 
جيبرن يتحدث عن تجاربه الفعلية إلا إذا كانت في مراحلها النهائية. «وربماء ريما - ولا 
يثبر ذلك استغرابى - ريما يعجُل ذلك بوقوع الأشياء بسرعة تفوق الضعف.» 

eS GE a 

«سیکون» حسبما أظن» شينًا جلد إلى حد ماء» 

لكنني لا أظن آنه كان يعلم على وجه الدقة مدى خطورته. 

آذك آل ن اع ورات فا ار الي غو غل ات وال 
الجديد»» وكانت لهجته تزداد ثقة في كل مرة. كان يتحدث أحياتًا بعصبية عن آثار 
فسيولوجية غير متوقعة قد يُحدثها هذا العقّار ثم يكسوه قليل من الحزن بعدهاء وفي 
أحيان أخرى كان يتسم بمادية صريحة. ودارت بيننا مناقشات طويلة متلهفة تطلًعنا فيها 
إلى استخدام المستحضر كمادة للمكاسب التٌجاريةء وقال لي البروفيسور حيدها: «إنه شيء 
عظيم. أدرك أننى أقذّم للعالم شيًا هائلاء وأعتقد أنه ليس على سبيل المبالغة أن نتوقع 
من العالم أن ا المقابل. لا شك أن كرامة العلم وشرفه آمران لهما احترامهماء لكنني 
أعتقد عتقد آنه ينبغي على نحو ما آن أحتكن تاج هذا الخقان نة عش سنوات ت مثلا. لا دري 
لماذا يجب أ ن تكون كل ملذّات الحياة ومُتّعها من نصيب تجار اللحوم فقط» 

ن اهتمامي الشخصي الان الال ف مالاك مح مون الوق ا ا 
کنت ا داخلي ميلد ضئيلًد غريبًا نحو الميتافيزيقاء وشغفًا بالمفارقات المرتبطة بالزمن 
والمكانء وبدا لي أن المادة التي يحضّرها جيبرن لن تكون في الحقيقة أقل من مستحضر 
يدي إلى التعجيل المطلق للحياة. هب أن رجلّد تناول جرعات متكررة من هذا العقار؛ 
إنه سيعيش بالفعل حياة نشطة مثاليةء لكنه سيصبر بالغا في سن الحادية عشرةء وكهلا 
في سن الخامسة والعشرين» وحين يبلغ الثلاثين من عمره» سيكون في طريقه إلى خرف 
الشيخوخة. بدا لي أن عقار جيبرن سيّصنع باي شخص يتناوله تماما كما صنعت الطبيعة 
باليهود والآسیویین الذين يصيرون رجالا في سنوات مراهقتهم ومستين في سن الخمسينء 
ودائمًا ما يكونون أسرع منا في تفكيرهم وتصرفاتهم. دائمًا ما نظرت بعين الإعجاب إلى 
SS SS‏ ون تجعل 
رجلد في غاية القوة واليقظة أو تجعله لا حول له ولا قوةء وأن تشحذ هذا الشغف وتضعف 
ذاك» كل ذلك باستخدام العقاقيرء وها هي معجزة أخرى تضاف إلى تلك الترسانة العجيبة 
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من قوارير الأطباء! بيد أن جيبرن كان منشغلا للغاية بالنقاط الفنية بحيث لم يتحمس 
كثيرًا لرؤية المسألة من منظوري الشخصي. 

كنا في اليوم السابع أو الثامن من شهر أغسطس حين آخبرني البروفيسور أن عملية 
التقطيرء التي ستقرر نجاحه أو فشله إلى حينء تمضي قدمًا بينما كنا نتحدث, وأن يوم 
العاشر من أغسطس سيشهد انتهاءه من التجربة وسيصبح المعجُل الجديد حقيقة ملموسة 
غال أرشن الواقغ؛ SSS‏ 
كنت ذاهبًا إلى الحلاق حين أقبل مسرعًا لمقابلتي - وأعتقد أنه كان قادمًا إلى منزلي لإبلاغي 
بنجاحه على الفور. آذكر أن عينيه كانتا لامعتين على غير العادة ووجهه متوردًاء بل ولاحظت 
حينها خفة خطوته وسرعتها. 

هتف قاتلًا: «لقد انتهیت.» ثم جذب يدي وقال متلهفا: «لقد انتهیت منه تمامًَا. تعالَ 
إلى مزلي لترى بنقسك.» 

N 

SA JG A E 

«وهل يضاعف السرعة مرتين؟» 

«أكثر» أكثر بكثير. إنه يفزعني. أقبل وشاهد العقار. تذوقه! جربّه! إنه أروع عقار 
على وجه الأرض.» جذب ذراعي وراح يتحدث صائحًا بينما يصعد معي ساندجيت هيل 
وه سان مرفة فاشطرني إل المرولة ورك با بعر وة وا كاب اليح اذا 
ela ES OE EE ES ESN SSE‏ 
من الأام الخارة الصافية الى تشهد فولكستؤن كشا متها وكات ألؤان الأغياء ساطحة 
وأشكالها واضحة ومحددة نحو مذهل. كان هناك بعض النسيم بالطبع» لكنه لم يكن 
E EN SESE SAK‏ ا 

صاح جيبرن وقد أبطأ عَذوه ليكون سيرًا حثيدًا: «لا أسير بسرعةء أليس كذلك؟» 

أجبثّه وقد انقطعت أنفاسي: «أكنت تتناول بعضًا من العقار؟» 

کک a‏ لم يزد الأمر عن نقطة ماء تعلقث في جدار كأس زجاجية في المختبر 

E‏ ا ا اوران ا مالا لک لك ام 

قات الآن.» 

«وهل يضاعف السرعة مرتين؟» قلتها وأنا أتصبب عرقاء وقد انفرجت أساريري بعد 
أن دنوت من مدخل منزله. 


۱۱ 
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فهتف جیبرن هُتافا مؤثرًاء وهو يدفع بوابة منزله المصنوعة من خشب الوط المنقوش 
ذي الطراز الإنجليزي القديم: «إنه يضاعفها لف مرةء عدة آلاف من المرات.» 

هتفت منهگا: «أوف!» وتبعته إلى باب المنزل. 

قال البروفيسور جيبرن وهو يُمسك بمفتاح المزلاج: «لا أدري كم ضعفا على وجه 
الدقة.» 

«وأنت ...» 

«إنه يلقي ضوءًا كاشفا على خفايا علم الفسيولوجيا العصبيةء ويرسم ملامح جديدة 
تماما لطر الا ... الله وحدّه يعلم كم آلف ضعف. سنجرب كل ذلك بعد ... المهم 
أن نحرت الماد الآن.» 

هقفت وتكن نجتاز ا لمر نجرب العقار؟» 

أجاب جيبرن وهو يلتفت إل وقد دخلنا غرفة مكتبه: «بالتأكيد. ها هو ذا في تلك 
القارورة الخضراء! إلا إذا كنت خامفا؟ي 

أنا بطبيعتي شخص حذر»ء ولست مغامرًا إلا على المستوى النظري. كنت خائفاء لكن 

6 ا «حستًا. تقول إنك جریده؟» 

فأجاب: «جربتّه ولا يبدو أنه ألحق بي ضررًاء أليس كذلك؟ لا أبدو حتى منفعلًد أو 
متوعگا وأشعر ...» 

جلست وخاطبدّه قافلا: «ناولني العقار. في أسوا الأحوال» سوف يرفع عن كاهلي عبء 
قص شعري» وأعتقد آن هذا من أبغض الواجبات إلى قلب آي رجل متحضر. كيف تتناول 
المزيج؟» 

أجابني وهو يضع دورق الماء بقوة على المنضدة: «مع الماء.» 

وقف البروفيسور أمام مكتبه وتطلّع إل وأنا جالس في مقعده الوثير؛ وصارت طريقته 
فجأة متأثرة بعض الشيء بأسلوب الأطباء» لا سيما وهو يقول: «إنه عقار غريب» كما تعلم.» 

شرت بيدي. 

قق أن حار فا ا ع كك الارن عل أن كن غ ت 
EAS a la EEE EE e Ê‏ 
الاهتزازات لا كثرة التأثيبرات؛ لكن لو ظلت العينان مفتوحتين فسوف تتعرض شبكية العبن 
في حينها فقط لما يشبه الصدمةء في هيئة تشوش بغيض يسبب الدوار؛ لذلك أغمضهما.» 


۱۲ 
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فأجبت: «أغمضهما. أحسنت!» 

«ثانيًاء ابق ثابدًا. لا تبداً في البطش بما حولك؛ لأنك قد توجه لشيء ما ضربة خطرة. 
تذكر أن سرعتك ستتضاعف عدة آلاف من المرات مقارنة بما كانت عليه سابقاء قلبكء 
ورئتاك» وعضلاتك» ومخك - كل شيء ‏ ستشتد ضرباتك دون أن تدري. لن تدرك ذلك. 
ستشعر بما تشعر به الآن تمامًاء الشيء الوحيد الذي سيصبح مختلفا هو أن كل ما يُحيط 
بك سيبدو كأنه أبطاً عدة آلاف من المرات» وهو ما يجعل الأمر غريبًا إلى أقصى حد.» 

قلت معلقا: «يا إلهي! وأنت تعني أن ...» 

فقاطعنى قائلا: «سترى.» ثم التقط مقياسًا صغبرًاء وألقى نظرة سريعة على الأشياء 
المىجودة على مكثبه وقال: «أكواب زجاجيةء وماء. کل شٿيء جاهز. ينبغي ألا تتناول گمية 
كبيرة في التجربة الأولى.» 

انسابت المحتويات الثمينة مترقرقة من القارورة الصغيرة. 

قال البروفيسور مذكرًا وهو يصب محتويات المقياس في كوب زجاجي» تمامًا مثلما 
يقيس نادلٌ إيطالي گمية النبيذ: «لا تنس ما قلته لك. اجلس في ثبات تام لمدة دقيقتين 
مُغمصًا عينيك بإحكام. ثم ستسمعني وأنا أتحدث» 

أضاف البروفيسور جيبرن مقدار بوصة من الماء تقريبًا إلى الجرعة الصغيرة في كل 
کوب. 

ثم أضاف: «بالمناسبة» لا تضع كوبك على المكتب. أبقه في يدك وضعها على ركبتك. 
أجل» هكذا. والآن ...» 

رفع البروفيسور كوبه. 

فقلت: «المعجُّل الجديد.» 

فأجاب قائلا: «المعجًّل الجديد.» ثم قرعنا كأسّينا وشربناء وأغمضت عينيّ على الفور. 

أتعرف ذلك العدم المطلق الذي يهوي فيه المرء حين يستنشق مخدّرًا. هكذا بدا لي 
الحال لفترة لا أملك تحديدهاء سمعت بعدَّها صوت جيبرن يطلب مني الاستيقاظء فتحركت 
وفتحت عينيّ» فرأیته واقفا حیث کان ولم یزل الکوب في یده» لکنه کان فارغاء وکان هذا 
ات الخ 

قلت: «حستًا؟» 

«لا شيءِ غر معتاد؟» 

«لا شيء. ربما شعور طفيف بالانتشاء ليس إلاء» 
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«وماذا عن الأصوات؟» 

قلت: «الأشياء ساكنة. يا إلهى! أجل! أقسم أنها ساكنةء باستثناء ما يشبه النقرات 
اة قال وه اة ااا ا 

a‏ صوتية مفككة.» هکذا کان رده حسبما أظن» لکننی لست متأكدًا. رمق 
البروفيسور النافذة ثم توجه إل ا ات کن فل 8 أمام نافذة؟» 

U DE A EEE E E E 
كان من المفترض أن يرفرف بخفة مع نسمات الهواء.‎ 

أجبت قاثلا: «لاء ذلك أمر غريب.» 

فقال: «وها هناء» ثم بسط كفه التي كانت تحمل الكوب» فأجفلت بطبيعة الحالء 
متوقعًا أن يتهشم» وهو مالم يحدث. لم يتهشم الكوب» بل لم يتحرك حتى من مكانه؛ لقد 
ظل معلقًا في الهواءء دون أدنى حركة. 

قال جيبرن: «بوجه تقريبى» تسقط الأشياء من تلك الارتفاعات بسرعة ١١‏ قدمّا في 
الفا اوا الكرن قط الآن بسرعة ٠١‏ قدمًا في الثانيةء لكن ما تراه هو كوب لم 
يسقط بعد لجزء من مائة من الثانية. إن ذلك يعطيك فكرة ما عن سرعة معجُلي الجديد.» 
راح جيبرن يلوح بيده في حركة دائريةء فوق الكوب المتهاوي ببطء وتحتهء ثم أمسك به من 
قاعدته وجذبه إلى أسفل» ووضعه بحذر شديدٍ فوق المنضدةء ثم تطلع إل وقال مبتسمًا: 
«أليس كذلك؟» 

أجبته قاتلًا: «يبدو ذلك صحيكًا.» وبدأت في النهوض بحذر شديد من مقعدي. 
شعرت أنني في حالة ممتازةء وأحسست بخفة وراحة شديدتين وثقة تامة داخلي. كنت 
أتخرك بترعا ف کل كان وكان قلبى» على سبيل المثال» يخفق بمعدل ألف دقة في الثانيةء 
لكن ذلك لم ال ر ل الخارج عبر النافذة فلمحت قائد دراجة بخارية 
اك ف كاده وخطر ق ركلف اة تة من الان ویو آنه کان ور عير 
الّحاق بعربة ركاب مسرعة لا تتحرك. وقفت في ذهول» محدقًا وفاغرًا فاهيء أمام هذا 
الشهه الاش هتفك قائ خرن إل متى سيدو مفعول هذا العقار اللحن؟ة 

فأجاب قائلا: «الله أعلم! آخر مرة تناولته فيها أويت إلى الفراش ونمت حتى زال 
مفعوله. كنت خاتفا بالطبع. لا شك أن مفعوله استمر لدقائق معدودة - حسبما أظن ‏ 
غير نها بدت كساعات. لكنني أعتقد أن مفعوله قد تضاءل بعد قليل على نحو مفاجئ 
بعض الشيء.» 
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لاحظت أنني لم أكن خائفا - ريما لأننا كنا معا = وكان ذلك من دواعي فخري. 
سألت البروفيسور مقترخًا: «لمَ لا نخرج؟» 

لم لا؟» 

«سوف يرَوننا.» 

«لاء لن يرَوّنا. يا إلهي» لا! لماذاء لأننا سنمضي بسرعة تفوق أسرع الحيل السحرية 
ألف مرة. هيا أسرع! قي آے اتا سنذهب؟ النافذة أم الباب؟» 

وخرجنا من ناحية النافذة. 

مما لا شك فيه آنه من بين كل التجارب الغريبة التي مررت بها في حياتيء أو 
تخیلتهاء أو قرأث أن آخرين مروا بها أو تخيلوهاء كانت زيارتي القصيرة مع جيبرن 
إلى مروج فولكستون تحت تأثير المعجّل الجديد هي أغرب تلك التجارب وأشدها جنوتًا. 
خرجنا من بوابته متجهين إلى الطريق وأجرينا هناك فحصًا دقيقًا لحركة المرور الساكذة 
سكون التماثيل. كانت الأجزاء العليا من العجلات ويعض من سنابك الخيول الجارّة لتلك 
العربة» وطرّف السوطء والفك السفلي للمحصّل - الذي بدأ لتوّه في التثاؤب - كل ذلك 
كان من الواضح أنه يتحرك» أما ما عدا ذلك من باقى وسائل الانتقال المتثاقلة فبدت جامدة 
تمامًاء ودون آدنی ضوضاء باستثناء صوت ا صادر من حنجرة أحدهم! وكان هذا 
المشهد الهامد يتكون من سائق» ومحصّل» وأحد عشر شخصًا! حين مررنا بهذا المنظرء 
کان تأثیره علینا في بدایته عجيبًا بشدة» وفي نهایته مزعجًا وبغیضًا؛ لقد کانوا ناسا مقلنا 
لكنهم ليسوا مثلناء متجمدين في أوضاع عشوائية» ورهائن حركات غير مكتملة. فهناك 
رجل وفتاة يتبادلان الابتسامات» ابتسامات مختلسة شبقة تنذر بالاستمرار إلى ما لا نهاية 
وتلك سيدة ذات قبعة لدنة تريح ذراعها على قضيب العربة محدقة في منزل جيبرن في نظرة 
ا و و ا د و رل کی ارو کول من ات و کر 
يمد يدا متيبسة منهكة مبسوطة الأصابع نحو قبعته المهلهلة. أطلنا النظر إليهم» وسخرنا 
منهم» وصنعنا بوجهينا تعبيرات مضحكة تهكمًا عليهم» ثم أصابنا ما يشبه النفور منهم» 
فأعرضنا عنهم ومررنا أمام قائد الدراجة متجهين إلى المروج. 

صاح جيبرن فجأة: «يا إلهى! انظر هناك!» 

وأشار بإصبعهء فلمحت عند أنملته شينًا يدفع الهواء بأجنحة تخفق ببطء يماثل بطء 
حلزون غاية في الخمول والكسل» كان هذا الشيء نحلة. 
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وهكذا شارفنا المروج» وهناك بدا الأمر أشد جنوتًا من كل ما سبق. كانت هناك فرقة 
موسيقية تعزف أنغامها في المنصة العلياء بيد أن كل موسيقاهم بدت لنا كصلصلة خافتة 
لها أزيز» وكأنها زفرة موت ممتدةء وكانت تتحول أحياتًا إلى صوت يشبه دقات بطيئة 
مكتومة تصدرها ساعة عملاقة. أشخاص واقفون منتصبون في جمود تام» وكأنهم دمّى 
صامتةء غريبة الأطوارء تبدو وكأنها واعيةء لكن جميعها متوقفة في منتصف خطواتها على 
نحو غير مستقر» وكأنها خرجت للتنزه فوق العشب. مررت بالقرب من كلب بودل صغير 
معلق في وضع القفزء وتابعت الحركة البطيئة لقدميه وهو يهبط على الأرض. هتف جيبرن 
صائكًا: «يا إلهي! انظر هنا!» توقفنا برهة أمام شخص بَهِىٌ الهيئة» مهيب المظهرء يرتدي 
سروالا صوفيًا أبيض ذا خطوط باهتةء وحذاءً أبيض» وقبعةء وقد استدار ليغمز لسيدتين 
ترتديان ثيابًا زاهية كان قد تجاوزهما. بدت الغمزةء في ظل مثل هذه الدراسة المتأنية التى 
نجحنا في إجرائهاء شيدًا غير جذاب يفتقد أي سمة من سمات المرح والحيوية. يلاحظ المرء 
أن العين الغامزة لا تنغلق بالكليةء بل يظهر من تحت جَفنها المتهدل الطرّف السفلي من 
حدقتها وخط رفيع من بياضها. لم أتمالك نفسي فهتفت: «يا إلهي ذكُرني لكيلا أغمز ثانيةٌ 
أَبدا.» 

فأضاف جيبرن» وقد لمح السيدة ترد بابتسامة: «أو أبتسم.» 

قلت: «إنني أشعر بحر شديد» بطريقة ما. لنهدئ من سرعتناء» 

فد خيرت 8 وأؤه هنا سرع 

تحسسنا طريقنا وسط الكراسيٌ ذات العجلات. بدا كثير من الجالسين في تلك المقاعد 
عاد ف اغيم الفاكة 3 أن رو مان اعفد الفرقة دات اللون القرري 
وهي تنثني لم يكن مريكًا. شاهدنا شابًا أرجواني الوجه متسمرًا في خضمٌ صراع عنيف 
مع الرياح من أجل طيّ صحيفته؛ كان تَمة كثير من الدلائل تشي بن كل هؤلاء البطاء 
کانوا تحت تأثیر سیم محسوس» لکن لم یکن له وجود بحسب ما استشعرَثه حواسُنا. 
خرجنا من بين هذا الجمع وسرنا لمسافة قصبرة بعيدًا عنه» ثم استدرنا وأبصرناه من 
بعيد. إن رؤية كل هذا الحشد» وقد تحروًل إلى لوحة جامدة متيبسة أبطالها تماثيل شمع 
لكنها حقيقيةء كانت أمرًا مذهلًد إلى حد لا يُصدّق. لا شك أن المشهد كان عبثيًا؛ لكنه ملأني 
بشعور جذل غير منطقي بالتفوق. فكر في روعة هذا! کل ما قلته» وفکرت فيه»ء وعملته منذ 
أن بدأ مفعول العقّار يسري في عروقي قد حدث في لمح البصر بالنسبة إلى أولئك الأشخاصء 
الف ال هالا ج عام اتروئ عة ون الكل ال ب لك رن 
قاطعني بقوله: «ها هي تلك العجوز اللعينة!» 
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«أيّ عجوز؟» 

فرد جيبرن: «التي تعيش في المنزل المجاور لي. لديها كلب صغير مدلل له ثباح مزعج. 
SUC‏ قوي!» 

أحيانًا ما تصدر عن جيبرن أفعال صبيانية متهورة. قبل أن أبداً في الاعتراض 

قد اندفع متقدمًا وانتزع الكلب البائس بسرعة فائقةء وهُرع به ا الُروج. کا 
مشهدًا غاية في الغرابة؛ فالكلب الصغير لم ينبح أو ي TT‏ 
زك اک بل ظل متسمرًا تماما في وضع الرقاد الناعس بينما جيبرن يحمله من رقبته. 
کان الأمر آشبه بالرکض بکلب خشبي. صرخت قائلا: «جیبرن» اترکه!» ثم هتفت مضيفا: 
«إذا ركضت هكذا يا جيبرن فسوف تَضطرم النيران في ثيابك. إن سروالك الگّاني يتحول 
إلى اللون البّني بالفعل!» 

ضرب جيبرن فخذه بكفه ووقف مترددًا فوق شفا الجُرف. تقدمت وواصلت صياحي: 
«ضعه على الأرض» إن هذه الحرارة مرتفعة أكثر من اللازم! إنه رضنا إذن! ميلان أو 
ثلاثة في الثانية! الاحتكاك بالهواء!» 

رد جیبرن وهو يرمق الکلب: «ماذا؟» 

هاه وا كاف اوا الاك اه اهرك ر غ دة 
كالنيازك وما شابه» حرارة شديدة» و... جیبرن! جیبرن! أشعر بالوخز في كل آجزاء 
جسدي وما يشبه التعرق. يمكنك أن ترى الناس حولنا يتحركون قليلًا. أعتقد أن مفعول 
القاو ي ا اك ها اله 

فا کان فت ا ل 

فقلت مکررًا: «إِن مفعوله ينتهي الآن. نحن نشعر بحرارة شديدة والعقار يبطل 
مفعوله الآن! إنني أتصبب عرقًا.» 

حدق جيبرن في ثم في الفرقة الموسيقيةء فلم يكن ثمة شك أن أزيز صلصلتهم تسارع 
إيقاعه؛ فأسرع جيبرن ومد ذراعه في حركة هائلة وطوًّح بالكلب بعيدًا عنه فراح يدور 
صاعدًاء دون أن يحرك أا من أعضائه» حتى استقر به المطاف معلقًا في الهواء فوق 
مجموعة من المظلات تحدَّها جماعة من الناس يتجاذبون أطراف الحديث. تشبث جييرن 
بمرفقي صائحًا: «يا إلهي! أعتقد أنه ... كذلك! شيء كالوخز الساخن و... أجل. ذلك الرجل 
يحرك منديل جيبه! إنه أمر واضح. يجب أن نغادر هذا المكان في الوقت المناسب تمامًا.» 
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لكننا لم ننجح في مغادرته ف الوقت المناسب بالضبطء وربما كان ذلك لحسن حظنا! 
ربما كنا سنحتاج إلى الركض» ولو ركضناء لاشتعلث فينا النيران» على حد اعتقادي. من 
شبه المؤکد أن النيران كانت ستشتعل فينا! في الواقع» لم يفكر أي منا في أمر كهذا ... لكن 
جزل الاو بطل اا ع فل ان هة ى الركخنء ل هاو ال رهق امن 
الثانية. لقد تلاشى تأثير المعجًّل الجديد في لمح البصر. تناهى إلى سمعي صوت جيبرن في 
هلع لا حد له: «اجلس.» فارتميت جالسًا فوق العشب عند حاقة المروج - وقد بدأت النار 
تنشب في ملابسي أثناءَ جلوسي. لا تزال هناك رقعة محترقة من العشب حيث جلست. في 
تلك اللحظة التى انبطحت فيها جالسًاء بدا لي كأن الحياة قد دبت في ذلك المشهد الساكن؛ 
الأنغام المفككة ال كانت تصدرها الفرقة امتزجت ثم انطلقت معا كموسيقى صاخبةء 
وان GEG‏ 
في الخفقان» والابتسامات انبثقت منها الكلمات» ومن كان يغمز بعينه أنهى غمزته ومضى 
في طریقه دون أدنى غضاضة»ء وکل من کانوا جالسین تحرکوا متحدثین. 

عاد العالم من حولنا إلى الحياة مجددًا ومضى بنفس سرعتناء أو بالآأحرى لم نكن 
سرع من بقية العالم. كان الأمر أشبه بالإبطاء عند الوصول إلى محطة القطار وخْيّل إل 
أن العالم يدور من حولي لثانية او اثنتين وعانيت من أقصر شعور بالغثيان في حياتيء 
وكان ذلك كل ما في الأمر. أما الكلب الصغبر الذي بدا معلقا لوهلة حين نفدت قوة ذراع 
جدازن ققد سقط ف سرغة خاطفة مخترفا مظلة نةا 

هكذا كانت نجاتنا. كنت سأظن أنه ما من أحد لاحظ ظهورنا المفاجئ وسط الجمع 
لولا أن عجورًا بديتًا جالسّا في كرسي متحرك قد أجفل بالتأكيد لرؤیتنا ثم بدا يراقبنا بين 
حين وآخر بعين مرتابة لا تبشر بخیر وانتهى به الحال إلى أن أسرٌ إلى ممرضته بشيء» 
أعتقد أنه بشأننا. ازدرڈت ريقي متوجسًا! لا بد ننا ظهرنا بغتة. توقفنا عن الاشتعال على 
الفور تقريبًا رغم أن العشب تحتي كان ساختًا على نحو ضايقني. اسَرَث انتباة الجميع 
- بما فيهم أعضاء الفرقة الموسيقية الذين نشزت ألحانهم في ذلك الموقف وللمرة الأولى 
والوحيدة في تاريخهم - تلك الواقعة العجيبةء واللغط والجلبة الأشد عجبًا اللذان كان 
سببهما أن كلبًا بديتًا مهذبًا كان ناتمًا في وداعة إلى الشرق من المنصة التى تقف عليها 
الفرقة امؤسيقية سقط فجأة قوق مظلة سيدة جالسة في غريهاء وعليه آثار احتراق بيط 
جرّاء سرعته الفائقة عبر الهواء. كل ذلك حدث في تلك الأيام العبثية؛ حيث نحاول جميعًا أن 
نتصف بالروحانية والسخافة والإيمان بالخرافات قدر إمكاننا! نهض الحاضرون مندفعين 
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قداس بعضهم بعضًاء وبُعثرت الكراسيّ» وركض شرطي المنطقة. لا أدري كيف هدأت 
الأوضاع» لقد كنا في غاية الارتباك والتوتر بحيث لم نتمكن من تخليص آنفسنا من المأزق 
والتواري عن عينيٰ هذا العجوز القابع في الكرسي المتحرك لدراسة الموقف دراسة متأنية. 
لكن بمجرد أن هدأنا وتعافينا من أعراض الدوار والغثيان والارتباك بما يمكننا من الخروج 
من هذه الورطةء نهضنا وسرنا بمحاذاة الجمع عائدّين أدراجنا إلى الطريق الممتد أسفل 
قلب المدينة متجهين نحو منزل جيبرن. لكن وسط كل هذا الصخب» سمعت بوضوح شديد 
ذلك الرجل الجالس إلى جوار السيدة التي تمزقت مظلتها إِثرَ سقوط الكلب وهو يتوعد 
أحد المسثولين عن تنظيم الكراسيّ المكتوب على قبعته كلمة «مشرف» قافلا: «إن لم تكن 
أنت من ألقيت الكلب» فمن الذي ألقاه؟» 

إن العودة المباغتة للحركة والضوضاء المعتادةء بالإضافة إلى قلقنا على أنفسنا 
(كانت ملابسنا لا تزال شديدة السخونة والجزء العلوي من سروال جيبرن الأبيض تحوّل 
إلى لون بني شاحب من أثر الاحتراق) منعتني من الملاحظات الدقيقة التي كنت أود إجراءها 
لكل هذه الأمور. لم أجر في الواقع أيه ملاحظات ذات قيمة علمية في طريق عودتي. اختفت 
النحلةء بالطبع» وبحثت عن قائد الدراجة لكذني لم أرّه حين وصلنا إلى طريق ساندجيت 
العلوي أو لعل حركة المرور حجَّبته عن أنظارنا؛ لكنني عثرت على عربة الركاب» وكانت 
تتقدم في صخب وخفة بمحاذاة الكنيسة القريبة» وقد عاد جميع ركابها إلى الحياةء وصاروا 
يتحرکون في نشاط. 

لكننا لاحظنا أن عتبة النافذة التي وطئناها بأقدامنا عند خروجنا من المنزل عليها 
آثار حروق طفيفة وأآن آثار خطواتنا فوق الحصى الذي يغطي الطريق كانت أعمق من 


المعتاد. 
هكذا كانت تجربتى الأولى للمعجُّل الجديد» وخلال تلك التجربة كنا نتحرك ونتحدث 
ونفعل كل شىء في غضون ثانية تقريبًا. لقد عشنا نصف ساعة ريما عرفت خلالها الفرقة 


الموسيقية مقطعين»ء لكننا شعرنا تحت تأثيره كأن العالم قد توقف من أجلنا لنتمكن من 
معاينته بسهولة. بالنظر إلى كل ما جرى» ولا سيما اندفاعنا النزق أثناءَ خروجنا من المنزلء 
فمن المؤكد أن التجربة کان يمكن أن تصير أسواً كثيرًا مما كانت» كما آنها أظهرت أن 
جیبرن لا یزال أمامه الکثیر لیدرسه قبل أن يصیر مستحضره عقارًا مفيدًا يسهل التعامل 
مع آثاره» آما بالنسبة إلى فاعليته فقد تَبّتت على نحو لا مراء فيه بالطبع. 
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O E E PO A O E ES 
تناولت منه جرعات محددة ومدروسة تحت إشرافه دون أدنى نتيجة سلبية. بيد أن علي‎ 
الإقرار بای لم أغامر ثانية بالخروج من المنزل وأنا تحت تأثيره. يَجدُر بى أن أقول‎ 
مث إنني كتبت هذه القصة التي تقرؤها الآن في جلسة واحدة دون توقف سإ لأقضم‎ 
بعض قطع الشوكولاتة - تحت تأثير المعجّل الجديد. بدأثٌ الساعة السادسة والنصف‎ 
إلا خمس دقائقء وساعتي الآن تكاد تشير إلى الدقيقة الأولى بعد منتصف الساعة. لا شك‎ 
أن الحصول على فترة عمل طويلة ومتواصلة وسط يوم مترّع بالالتزامات إنما هو ميزة‎ 
لا مجال لإنكارها. يدرس جيبرن في الوقت الحا العالجة الگمية مستحضره» مع اهتمام‎ 
خاص بآثاره المميزة على مختلف أنواع البنى البشريةء ثم إنه يأمل في التوصل إلى «مبطٌئ»‎ 
يمكن استخدامه في التخفيف من فاعليته الحالية المفرطة ذوعا ما. سيكىن لهذا البطَّخ‎ 
بالطبع تأثير عكسي يقابل تأثير المعجُل؛ في حال استّخدم هذا المبطّئ وحدّه فإنه سيمگن‎ 
المريض من أن ¿ يطيل الزمن بحيث تمتد الثوانى المعدودة لعدة ساعات من الوقت العاديّ؛‎ 
ومن ثم سيشهد المريض حالة متبلدة من اللافعل والبرود تنعدم فيها همُته وسرعته»‎ 
ولا شك أن لهذا فائدته في محيط مفحَّم بالحركة أو بيئة مثيرة للأعصاب. مما لا شك فيه أن‎ 
الارن ها ته ةا رة اة ق لقال لحن اد من اة رر من عا‎ 
الزمن التي تحدّث عنها كارليّل» ففي حين سيمكننا المعجّل من تركيز جهدنا وتحقيق‎ 
تأثبر هائل في أيّة لحظة أو مناسبة تتطلب أكير قدر من إدراكنا وذكائنا ونشاطناء قإن‎ 
اليئ سنتيح لذا اجهاز أشة الظروف صضغوية وأكدرها مللا ف هدوء خامل :وطمانينة‎ 
سلبية. ربما أشعر بقليل من التفاؤل بشأن المبطًئ الذي لا يزال يتعين اكتشافه في الواقعء‎ 
أما فيما يخص المعجُّل» فلا مجال للشك في جدواهُ مطلقًا. ستشهد الأشهر القليلة القادمة‎ 
ظهوره في الأسواق في شكل مناسب» سهل الامتصاص» يمكن التحكم في آثاره. وسيصير في‎ 
متقاول جميخ الكتمائين زالضيادلة إذ سيتشتى لهم الحضول عليه ف رجاجات خضراء‎ 
صغيرة بثمن مرتفع» لكن بالنظر إلى خواصه الاستثنائية المذهلة فلا شك أن هذا الثمن‎ 
n e 
وستتمايز الأنواع الثلاثة‎ ٠٠٠٠و‎ ٠۰ ۰ ن يتمكن من تقديمه في ثلاثة ترکیزات:‎ 
dl بملصقات صفراء وزهرية‎ 
لااشك أن أشتغمال العقان استحم عة عد هال من الأقار غو الاد أبرذها‎ 
بالتأكيد أن الإجراءات الجنائية ريما تنتهي بإفلات الُدانين من العقوبة من خلال اتخان‎ 
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الفجوات والثغرات الزمنية منفدًا ومهربًا. وشأن غبره من المستحضرات الفعالة» سيكون 
العجُل غرضة لإساءة الاستعمال. ولقد ناقشنا تلك المسألة مناقشة مستفيضة» وخلصنا 
إلى نها قضية تندرج بالكلية تحت اختصاص القانون الطبيء ولا تقع نهائيًا في نطاق 
فاا وف ته العقار ركه للك ما يما تكص الفحات فنر ن ها 
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